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 ملخص 
Abstract 

العلمية  تهدف الورقة    الضوء   إلقاء  إلى  هذه 
  الجزائر  للطفل في  المقابلة العيادية   صية خصو   على

  من   مجموعة  خلال  من  وفق مقاربة تحليلية دينامية
الثقافية والاجتماعية    المؤشرات أهمها الخصوصيات 

 للعائلة الجزائرية. 
للموضوع،  فهم  أجل  من مجموعة من    قدمنا  أوضح 

التساؤلات التي هي نفسها تعطينا تصورا للموضوع، 
اختتمناهاث   تحيط   التي  والعقبات  اتقو معال  بأهم  م 

 .بالممارسة العيادية في الجزائر
المفتاحية: تحليلية    مقاربة؛  عياديةمقابلة    الكلمات 

ممارس ؛  عياديةممارسة  ؛  عيادينفس  علم  ؛  دينامية
 زائري. جطفل  ؛عيادي

This scientific paper aims to 

shed light on the specificity of the 

clinical interview of the child in 

Algeria according to an analytical 

dynamic approach through a set of 

indicators, the most important of which 

are the cultural and social peculiarities 

of the Algerian family. 

For a better understanding of this 

subject, we provided a set of questions 

that give us a perception of the topic, 

and then we concluded with the most 

important obstacles surrounding 

clinical practice in Algeria. 

Keywords: Clinical interview; The 

Analytical dynamic approach; clinical 

psychology; clinical practice; clinical 

practitioner; Algerian child. 
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 . مقدمة: 1
خصوصية الطفل  ضمن    يحتل  النفسي   التناولاتمعقدة  للأخصائي  صعوبات  يطرح  مما  العيادية، 

تعد أمام  خاصة  النفسي،  والفحص  والتشخيص  التقييم  إشكاليات  يخص  فيما  الجزائري  المقاربات العيادي  د 
عل تطبيق حقل باثولوجيا الطفل وحياته النفسية. مما يج  سيرتف  المرجعية والأطر النظرية التي ساهمت في

خصوصيته   حول  البحثية  الأعمال  نقص  بسبب  صعبا  الجزائري  الطفل  واقع  على  الغربية  النظرية  المعرفة 
النظر النفسية وجوانب نموه المختلفة. ولعل ما يدعم قولنا في هذا الس  ياق هو الحاجة الملحة إلى ضرورة 

الخصوصيا ا الى  التشخيصلثقت  الأدوات  وكذا  للطفل  والاجتماعية  العيادي" افية  "معناها  تُعطي  التي  ية 
 مع الطفل في البيئة الجزائرية. العياديةللممارسة 

العيادي نفسه أمام تحدي كبير ومسؤولية ثقيلة   العيادية يجد الممارس  بدءا باختيار أثناء الممارسة 
العيادية وصولا إلى ت المناسب لكل حالة. ورغم تنوعر اسطيأدواته وتقنياته  العلاجي  هذه الأدوات    لبرنامج 
نفسية، وملاحظة عيادية   التقنية   وسلالممن روائز  العيادية  المقابلة  تبقى  ذلك،  تقييم واللعب والرسم وغير 

  رى.والأداة الأولى التي تسبق كل الأدوات العيادية الأخ الأساسية التي تبنى عليها كل السيرورة العيادية
لقد تطورت تقنيات المقابلة العيادية مع الطفل مع تطور المقابلة العيادية نفسها وتطبيقاتها في مجال  

ودونالد    Mélanie Klein  وميلاني كلاين  Anna Freud  أنا فرويد علم النفس الطفل خاصة مع أعمال
والمشاركة  الطلب،يل  تحل، ومع مفاهيم المقابلة الموجهة وغير الموجهة، و Winnicott  Donald  فينيكوت

 الوجدانية... 

الجزائر في  الطفل  العيادية مع  المقابلة  الضوء على  لتسليط  البحثية  الورقة  وأهم   وعليه جاءت هذه 
العيادية   الممارسة  تُعيق  التي  والنمعه  الصعوبات  البيولوجية  وإيقاعاته  خصوصيته  المجتمع أمام  في  فسية 

 الذي يعيش فيه.

في الجزائر ناتج حقيقة عن ضرورة تطوير هذا التخصص طفل والمراهق  ال  نفسإن الاهتمام بعلم ال
صعوبات عويصة تزداد تفاقما شريحة تشهد  ، وهي  كان الجزائرمن الس مهمةنسبة  الذي يمثل فيه الأطفال  

لمدة   آثاره على ش  130مع ارث استعماري  انعكست  الفرد الجزائري، علاوة على ذلك "عشرية  سنة  خصية 
للعائلة الجزائرية ه على ضغوطات وآلام نفسية عديدة ليست في صالح  في  صمتسوداء" ب النفسية    الصحة 

وأمامككل نتساءل  .  أن  لنا  المتغيرات،  مدى    هذه  عن  باحثين  أساتذة  أو  نين  مُكو ِّ أو  عياديين  كمختصين 
الج في  العيادية  الممارسة  التيجاهزية  والأخلاقية  والتطبيقية  النظرية  الناحية  من  في من  تض  زائر  النجاح 

من صعوبات وحساسية لا مجال فيها   لما تكتنفهالممارسة مع الطفل    هذه  تحقيق الهدف. لا سيما إذا كانت 
 للخطأ؟ أم أن الصعوبات والعراقيل تتجاوز تخصصه وتكوينه الجامعي؟ 
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ال الكم  إلى  نظرنا  إذا  المقابل  الجامعةوفي  تقدمها  التي  النظرية  العلمية  المادة  من  ئرية  جزاال  هائل 
العيادي فيما يخص الفحص   ، فيحق لنا أن نتساءل  العيادية النفسي مع الطفل ومقابلتهلطالب علم النفس 

كيف وهل يمكن تجسيد هذه المعرفة النظرية أمام "الواقع الحي" للطفل في الجزائر؟ على أي أساس يتم تقييم  
الخصوصي  نجاح هل  الجزائر؟  في  الطفل  مع  العيادية  االمقابلة  تلك  لنفة  مع  تتطابق  الجزائري  للطفل  سية 

ال النفسية  الخصوصية  النظريات  عنها  تحدثت  في   العالمية؟تي  طفلا  تكون  أن  معنى  ما  هذا  كل  وقبل 
هل يمكن تطبيق    المجتمع الجزائري؟ أو بعبارة أخرى من هو الطفل في المجتمع الجزائري؟ ونتساءل أيضا

أج غربية  معرفة  تبقى  التي  المعرفة  حذافيرها-ة  نبيهذه  الجزائر   -بكل  الطفل  على  مطلقة  رغم وبطريقة  ي 
الاختلافات الثقافية خاصة وأن ثقافة المجتمع من الأولويات التي تُلِّحُّ على الباحث في علم النفس أن يوليها 

الثقافة التي يمتصها الطفل من محيطه الذي    اهتمامه الكبير قبل أي حُكم نفسي؟ كيف يمكن إذن تجاوز 
 للعالم المحيط به؟   وهي الأساس الذي تستند عليه سلوكياته وتصوراته فيهرع يترع

 . نبذة تاريخية عن الممارسة العيادية في الجزائر: 1
طابع  الجزائر،  في   النفس  لعلم  التطوري   المسار  يعتبر  كونه:  -وسلبياته  إيجابياته  في –  خاص  ذا 

التاريخية  يحاكي الجزائ   بها  مر  التي  المراحل  ثم  فترة  منري  المجتمع  بتوجهها    الاستقلال  فترة  الاستعمار. 
إلى الثمانينيات  غاية  الاشتراكي  متعددة  فترة  إلى  الماضي،  القرن   من  نهاية   بداية   مع  الأوجه  الأزمة 

وما أما  التسعينيات  ا   جمع  فقد   الأكاديمي،  التوجه   حيث  من   تلاها.  بين  في   لنفسعلم    التوجه   الجزائر 
 الأساتذة  خلال   من  عربية  لمسة  مع(  ةالطلابي  البعثات  خلال  من)كسوني  سجلو الأنوالتوجه    الفرنكوفوني

المشاركين الطلبة  العرب  ودرسوا  أطروا  الماضي،  من  السبعينيات  خلال  المعربين  الذين  من    القرن  وأيضا 
العربية. هذا المراجع والكتب  النفس  خريجي  نوعية  ثراء على   أضفى  التنوع  خلال   كونهم   الجزائر،  في   علم 

مصدر  أكثر  على  ون لعطي )بالعربية  من  أهلهم  والإنجليزية  معرفي  مما    التحويل   بعملية   للقيام  والفرنسية(. 
(. وفي مقابل ذلك 2014،  مقدادو   مباركيالثراء )  أوجه  من  الكثير  فيها  العربية بطريقة  اللغة  إلى  المعرفي

أنه ولوقت  ي الجزائر،  ن فديي( من أوائل الممارسين العيا2014)  Suzanne Mazellaيلا  ترى سوزان ماز 
سنة   )حوالي  عدد  (  1984قريب  لأن  للغاية".  ومحدودة  "حديثة  الجزائر  في  العيادية  الممارسة  كانت 

 1970ة  الجامعي سن  بعد الإصلاح  المختصين النفسانيين العياديين كان قليلا جدا. لكن هذا الواقع قد تغير
  نتيجة لهذا الإصلاح تم بعث علم و   الممارسين.اد  أعدبفتح أقسام عديدة في علم النفس أدت الى تضاعف  

الميداني    الاعمال الموجهة ة من خلال الاعتماد على  الواجه  إلى   النفس  إضافة إلى المحاضرات.والتدريب 
العيادي،  وكان هذا كفيلا بحشد النفس   رأوا في ذلك تطورا لمستقبل   الذين  الكثير من الأخصائيين في علم 

( العيادي  علم  أخصائي:  تخصصات  خمس  ظهرت  وهكذا(.  Kacha, 2012مهنتهم    أخصائي   -  نفس 
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 ومعالج   تربوي   نفسي  أخصائي  -الإرشاد والتوجيه المدرسي والمهني    في  نفسي  أخصائي  -في العمل  نفسي
 . نطق

 . خصوصية المقابلة العيادية مع الطفل:2
إل التطرق  القبل  خصوصية  ب  مقابلةى  لا  الجزائر،  في  الطفل  مع  عن  أن  أس  العيادية  أولا  نتكلم 

   جزائري بصفة خاصة. خصوصية الطفل ال
 خصوصية الطفل الجزائري:  1.2

الراشد وعلى "علاقة الاحترام"  "مسافته" مع  الحفاظ على  الجزائرية معتاد على  أسرنا  الطفل في  إن 
ما  ت  أن  "طرف الراشد: "اسكت أنت مازال صغير" "خوك كبير عليك"،  التي قد تصل أحيانا إلى "قمعه" من  

تعرف والو"، "مازالك صغير".... وأما الراشد فقد اعتاد في عائلاتنا الجزائرية على التحدث مع الطفل خاصة  
يمنعه...   يطيعه...  أن  يأمره  المدرسية...  أو  المنزلية  بواجباته  القيام  أو  ما،  شيء  إحضار  منه  ليطلب 

 ه... وقليلا ما يستمع إليه.  رأيعن خه... يعاقبه... قد لا يلعب معه أبدا... وقد لا يسأله  يوب
على   المبادرة...  روح  اتخاذ  من  أكثر  الصارم  الانضباط  على  الطفل  اعتاد  الجزائرية  مدارسنا  وفي 

هذا الواقع التربوي التكرار والتلقي أكثر من الاعتماد على نفسه... على العقاب أكثر من المكافأة... وأمام  
" من العلاقات طفل جديدة تماما عليه، فها هو يواجه "شكلا جديداال  مع  والثقافي قد تكون العلاقة العيادية

مع الراشد )الممارس العيادي(. إن هذا الموقف الجديد قد يؤدي إلى كفه وعدم مشاركته الوجدانية الفعالة مع 
يُلزمه العمل على   العيادي، مما  التربو الممارس  الثقافي  النموذج  التي يفرضها  المسافة  لى  ي عتقليص هذه 

راشد(، وهذا من أجل التفاعل الجيد لأخذ أكبر قدر ممكن من   الطفل في علاقته مع الراشد )العلاقة طفل/
المعلومات اللازمة لنجاح النشاط العيادي معه. وهنا لا ننسى ضرورة الحديث عن العلاقات التفاعلية الباكرة 

جنسيا  عند من  أقرانه  عن  كلية  تختلف  والتي  الجزائري،  أالطفل  يعطيه   خرى ت  أن  شأنه  من  ما  وهو 
كالالت مميزة:  الوالدين  خصوصيات  سرير  نفس  في  الظهر والنوم  على  بالأم، والحمل  الشديد  والتعلق  صاق 

امكانية التواجد في  وعندما يكبر قليلا تركبه أمه معها في السيارة في المقعد الامامي... وكل هذا يتيح له  
 . ,Gironde) 2009(التفاعلات الممكنة  جميع قلب

ولا يفوتنا الذكر حقيقة، عن افتقار الطفل الجزائري للتربية الجنسية من خلال نقص اهتمام العائلات 
لوغ  الجزائرية بهذه الثقافة فهناك العديد من المواضيع الأساسية والمهمة لا تُفتح ولا تُعلم للطفل كموضوع الب

م البنت والولد، والتعامل مع الطفل على أنه  جس  بينالجنسي، الهوية الجنسية، الخصوصية الجسدية، الفرق  
إلى   مستقبلا  ير الملابس أمامه... وهذا قد يؤدييغير أو نغلا يفهم فيستحم مع أمه، ينام مع والديه،    صغير

غالبا ما يأخذ هذه المعلومات من جماعة  خصوصية نفسية معقدة، أو إلى اضطرابات نفسية الطفل الجزائري 
ا الخاصة.. لأنه أعتاد على علاقة   ئلة لعاالأقران لا من  الراشد والاحترام كما    فيفهمها بطريقته  المسافة مع 
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سبق الذكر. وفي زمن ما تأتي أهم مرحلة في تكوين الطفل خاصة الذكر وهنا نتكلم عن ختان الطفل في  
الط تخويف  عن  والحديث  لكمجتمعنا  الأخرى  المخاوف  عن  يختلف  الذي  الخوف  وهو  بالخصاء    ونه فل 

موجودةحق مشروع؛  من  الخوف   فإن  وبالتالي  قائمة،   وستظل  يقة.    في   رؤيته  يمكن  ما  عكس  الخصاء 
التنظيم   أن  على  ينص(  1984)  دحمان  بن .  الواقع  في  الحقيقة  هذه  تمارس  لا  التي  الأخرى   المجتمعات 

ية هوية رمز يل  تشكدينية يتم بها    التقليد يمارس كطقوس  هذا .  بالختان  تميزي  العربي  المغرب  الأوديبي في
من   التنظيم خاص يمكن الاصطلاح عليه بالأديب المغاربي عوضا عن الأوديب الغربي.  هذه.  اجتماعية

يشير أخرى  في  أن   إلى (  1993)  بوسيبسي  جهة  الأوديبي  مرحلة   العربي  المغرب  التنظيم  مراحل    هو  من 
كما   .الاجتماعية  الهوية  بتحديد  تسمح  يالت  الدينية  الشعائر  من  بالختان. وهي   والانفعالي يتميز  سيالنمو النف

 مهيمنة  موضوعات  ثلاث  الجزائر،  في   الختان  رمزية   عن  بحوث  مؤلف  ،(2002)  الصغير  وجد شرفي محمد
 .التقاليد راماحتو  الاجتماعي الوضع تغيير - الإسلام إلى الانتماء  حول الختان، وهي: مركزية أو

قيم  المجتمع المسلم  فهو  العربي  الوالدين،  على  كدؤ ي  الختان.  تبرز  كما  خصوبة   جنس   أهمية  أنها 
 .(1993 ،بوسبسي)للطفل  الذكورة

الثقافية والاجتماعية لصياغة أي علاقة طفل   المقاربة  عرض نفسي في منظومة    –ومن هنا تبرز 
ات نفسية على هيكل جسدي وفق طريقة آلية تشوبها الكثير  التشخيص، وإلا كانت النتائج مجرد اسقاط نظري

 عن الواقع.  اغالطات وبعيدالممن 
 :خصوصية المقابلة العيادية مع الطفل 2.2

وتنتهي   تطرح المقابلة العيادية مع الطفل خصوصية حقيقية، تبدأ من الهشاشة النفسية لهذا الأخير
النمائي الذي يقدمه والذي يكون إم طفولة ( أو  La petite enfance)  ا فترة طفولة صغرى إلى المستوى 

. وهنا تأخذ المقابلة العيادية طرقا مختلفة، (La latence)  أو فترة كمون (  La petite enfance)  ةمتوسط
متفردا   شكلا  العيادي  الممارس    هذا   خصائص  إحدى  وتتمثل  .(Chouvier, Attigui,2016)وتدخل 

 يواجهونها  تي لا  الصعوبات  يقلقون بشأن  أو  يشكون   الذين  الوالدين   طلب  ىعل  بناء    إجراؤه  يتم  أنه  في   الفحص
ف طفلهم  مع لذلك  )  تأثير  من  تخلو  لا  للمقابلة  السابقة  الظروف،  الراهنة  الوضعية   & ,Grilliatعلى 

Bursztejn, 2011, p90  .)  أنا الصدد  Anna Freudفرويد  تقول  إلى  «  :في هذا  بالراشد  يدفع  إن ما 
ذا يساعده على تجنب فه  ونةالعلاج هو حدة الألم. لكن الطفل مادام يستعمل أعراضه بمر الفحص وطلب  

وع الأولياء  معارضة  لكن  معاناة  الألم،  يسبب  الذي  هو  لذلك  ومساعدتهم  تفهمهم  ميموني، )» الطفلدم 
العائلي40:  2015 بالسياق  دائما  متعلق  الطفل  بأن  القائلة  الفكرة  يدعم  القول  هذا  إن  فالط(.  يتشكل .   فل 

  ستطيع اثبات وجوده بالاعتماد على الوظائف النفسية ويي،  الذات  الأمومية من خلال البناء  بيئتهعلاقته مع  
وبما أن  (.  Danion-Grilliat, & Bursztejn, 2011, p12د )الوجو   إشارات  أول  ستمنحه  العائلية والتي
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بالنسبة للطفل سيكون في الغالب من   وتقييمه  وتحليله  الطلب  فإن فهم  كل فحص نفسي لا يبدأ إلا بطلب
المتبادل الحوار  الطفل لعلاوا  خلال  أولياء  مع  العيادي  الممارس  يكونها  التي  مباشرة   قة  الطفل  مع  وليس 

النفسي والهدف منه والنتائج المنتظرة منه وبكل  )على عكس الراشد(، وهنا عليه تعريفهم بمحتوى الفحص 
ق الخطوة ضرورية جدا  فعال حيثياته. وهذه  النفسي غير  الفحص  التوجه نحو أي علاج وإلا سيصبح  .  بل 

خلالها التأكد من أن الأولياء قد فهموا جيدا السبب  لابد من مقابلة هادفة يستطيع الممارس العيادي من    هذال
والهدف من الفحص النفسي خاصة إذا كان الطلب من جهة أخرى أو من طرف ثالث كالمدرسة أو طبيب  

ذل اأطفال وغير  الفحص  أنه يمكن لأولياء الأمر رفض  التذكير  النقطة سي  لنفك. وهنا يجب  لطفلهم وهذه 
الطلب""ـ  بيسمى    مماأساسية لا يمكن استبعادها   العيادي يبقى صاحب    .معايير قبول  الممارس  حيث أن 

خاص من  القرار لإجراء الفحص النفسي للطفل من عدمه لذا يجب عليه أن يستبق مقابلاته العيادية بنوع  
لعلاقة  وكذا ا   تقييم الإطار العياديتعمل على  وهي مقابلة    ،ية"المقابلة تسمى بـ"المقابلة الابتدائية أو التمهيد

،  هممنذ أول مقابلة تتم بين  هذه العلاقة  يتم تحديد خصائص  حيث على أساسها  عيادية )مختص/ أولياء(،ال
العلاقةمنه  و  إذا كانت هذه  الثنا  تحديد ما  إلى علاقة ثلاثية )مختصالعيادية  التي ستتحول    -أولياء  -ئية 

لاسيما   ها. وهذا النوع من المقابلة هو بالغ الأهميةأنها ستقف عندم  تستمر لمقابلات موالية أ   وفس  طفل(
الطلب  إذا كا يتوقف من طرف  ن  للطفل  الذكر. لأن نجاح أي علاج نفسي  الأولياء كما سبق  آخر غير 

ترام والثقة المتبادلة  لاحوا مى بـ"بناء العقد العلاجي" الذي يبقى مرتكزا على التعاون بالدرجة الأولى على ما يس
اء. فلا يجب أن ننس أن والدي الطفل هما "المفتاح" و"المحرك الأساسي" نحو بين المختص العيادي والأولي

 أي خطوة علاجية. 
الطلبطار  إفي  و  رومان  يرى   تقييم  خ  Pascal Roman (2016)  باسكال  تحليله  أن  صوصية 

لا   معه،  مقابلة  أول  خلال  من  للطفل  فتسمبالنسبة  طرف  ح  المقدم من  الصريح  الطلب  سجل  بتحديد  قط 
ن و"الطلب الضمني" الذي يرافقه، ولكن أيضا بتحديد إلى أي مدى يتعلق هذا الطلب بالطفل كإنسان.  الوالدي

اسم "الطلب المقدم من قبل الوالدين"    وهنا سيعمل الممارس العيادي على تحرير الطفل من مكبوتاته تحت
 م يحمله شخص آخر ليس الطفل".  "كلالب والذي يكون في الغا

الاتصال  بـ"نذك ِّر أنه من أهم ما يجب ذكره حول خصوصية المقابلة العيادية مع الطفل هو ما يسمى  
اس الذي توضع فيه  حيث يأخذ هذا الأخير وظيفة ومكانة مميزة وخاصة، لأنه أصل العلاقة والأس  ،الأول"

وتطور ة الأولى إذن قيمة نوعية لأنها ستحدد مدى استمرار  ابللمقالبنود والشروط الأولى لتحليل الطلب، ل
المقابلات القادمة. في الجلسة الأولى غالبا ما يأتي الطفل مع أمه، ستحكي تاريخه النفسي الطويل... تتكلم 

العيادي يهتم به... يطرح أسئ التي نهتم بعنه... الممارس  المرة الأولى  له هي  بالنسبة  ه لة حوله... ربما 
أثا  هذهب الذي  الشخصي  بوجوده  يتعلق  إذن  الأمر  بسلوك  الطريقة،  الأمر  يتعلق  وعندما  أمامه.  أمه  رته 
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العيادي حياديا لا يعزز كلام  الممارس  السلوك، يبقى  الطفل، وعندما تشتكي الأم من هذا  مضطرب عند 
ن أجل الطفل،  ط مفق  أي شيء للطفل الذي يبقى تحت ملاحظته الدقيقة، فهو موجود  الأم، دون أن يقول

، إنه يعلم أنه (في الغالب كل أسبوعالساعة من الزمن، مواعيد منتظمة ) بالقرب منه، وجها لوجه، لفترة تقرب
فسه هنا، هو ما  "مُنتظر" )وينتا نولي؟(، وهنا تُبنى العلاقة ممارس عيادي/طفل. ولكن السؤال الذي يطرح ن

الأولياء لوحدهم؟ أم الطفل مع  مقابلة الطفل لوحده؟ أم  جب  ل يالمقابلة العيادية مع الطفل؟ ه  هي مجريات
العيادية   المقابلة  إجراء  بضرورة  يرى  فالبعض  العياديين،  الممارسين  بين  ومتضاربة  مختلفة  الآراء  أوليائه؟ 

ا المراهق  أولياؤه، وهذا  الأولى مع الأسرة والطفل معا على عكس  استقباله وحده ثم فيما بعد  لذي يُستحب 
سلطة وقوة وحماية للطفل. فإذا قابلنا الأولياء صورة الأبوية للطفل خاصة الأب الذي يُمثل له مركز  ال  زيزلتع

له  سنؤكد  فإننا  الطفل،  من    دون  وسيصبح  سوءا،  عنه  يتحدثون  الراشدين  أن  وسيعتقد  اضطهادي  تخيل 
ين العياديين ارسلمموتصبح عملية التحويل أصعب. ومن جهة أخرى يرى بعض ا  ثقة ة  الصعب تكوين علاق

حيان تقتضي مقابلة الوالدين لوحدهما، باعتبار أن الراشدين والأطفال لا أن الوضعية العيادية في بعض الأ
على التفاعل  يمكنهم تقاسم ومشاركة كل شيء. وإذا تم مقابلة الطفل أولا دون والديه، فيمكن أن يؤثر ذلك  

مكن للوادين أيضا أخذ الموضوع بشكل سيء، الأمر ا يكم  والتبادل الايجابي النشط مع المختص العيادي،
تملك" الذ  " أو  "استحواذ"  لعملية  خطط  قد  العيادي  المختص  أن  معتقدين  نرجسي  جرح  إلى  يؤدي  قد  ي 

ه إذا تم مقابلة الطفل لوحده، فهذا  الطفل. ومن وجهة نظر أخرى يرى فريق آخر من الممارسين العياديين أن
هذه المقابلة تضمن له نوعا  قة أنه الطفل الانسان الذي يعاني، فبالنسبة للطفل  حقيهل  يشير إلى أنه لا يتجا

 . من الاهتمام الخاص والاستماع الجيد، إنها إذن بمثابة "مساحة نفسية خاصة" و"تفرغ "كامل له
(www.cours-de-psychologie.fr/rencontre-clinique-avec-lenfant.html) 

السياق يرى  الطفل وحده هي ضرورية حتى لا تشوش أن    Winnicott  تيكو فين  وفي هذا  مقابلة 
عليه المعلومات المقدمة من طرف الوالدين بالرغم من أنها تبدو موضوعية، لأن الممارس العيادي هنا غالبا  

شة،    ما يجمع معلومات مشو ِّ
أحكام عن  عبارة  والاتصالات  لأنها  المدرسية،  والتقارير  الطبية،  كالملفات  بأخذ  خاصال  مسبقة  ة 

لف الطبي مسبقا وترك الطفل يعبر عن نفسه بطريقته الخاصة  المواعيد... إلخ، لذلك يُفضل عدم قراءة الم
 )المرجع السابق(.  والتلقائية

ال أولياء  مع  الأولى  المقابلة  عن  حديثنا  في  أيضا  عليه  التنويه  يجب  دائما ما  يستحسن  أنه  طفل، 
لوحدهم حدة  على  والأم  الأب  علىوذلا،  مقابلة  الامكان  قدر  والحصول  العيادية  المقابلة  بهدف  دقة    ك 

المعلومات خاصة في حالة اضطراب نفسي أو نمائي للطفل لأنه غالبا ما يصطدم بـتناقض الوالدين، وهذا  
 دين.  قد يكون بسبب "الانكار" أو الجرح النرجسي لأحد الوال
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العيا الممارسة  واقع  تلخص  وغيرها  الخصوصيات  هذه  بصعوباتها   مع  دية كل  الجزائر  في  الطفل 
 ددة.ونقائصها المتع

أو  الأسرية  بيئته  في  إما  يواجهها  التي  والصعوبات  الطفل  أعراض  على  التركيز  يتم  الأولياء  مقابلة  أثناء 
لخطاب الأبوي"، حتى ولو حاول الممارس العيادي المدرسية أو العلائقية بشكل عام، ليبقى الطفل موضوع "ا

 لياء. ذاتي من خلال مخاطبته وإدخاله في التبادل مع الأو  شكله بالتوجه إلي
بعد تحليل طلب الأسرة، وبعد التعرف على التاريخ العائلي بشكل عام وتاريخ الطفل بشكل خاص، يصبح 

لة الطفل تعني الدخول في اتصال مباشر معه، دون  الممارس العيادي قادرا على مقابلة الطفل لوحده. مقاب
الحفي  قة  أفكار مسب الطفاالآن والوقت  التركيز على  العيادية. من خلال  الوضعية  كفرد داخل    لضر من 

استقبال الطفل كما " أتى" أي أن يكون مستعدا الاستماع إلى ما يعيشه وإلى ما    فردانية المقابلة العيادية.
  مه.بها نفسه وجس ومخاوفه، ومعاناته كما يراها هو وكما تشعر سيقوله له عن تجاربه،

يحتاج الطفل بالفعل إلى وقت ليتأقلم مع وجود الآخر ويشعر بالرضا الكافي أثناء التبادل. ولذك من المهم 
حقيقي  اتصال  لإقامة  اللازمة  والعاطفية  والحركية  الحسية  الظروف  الطفل  العيادي  الممارس  يمنح  أن 

م باستك  عه.وانساني  للطفل  السماح  الأولى  بالدرجة  يفترض  الأمر  هو  ال  شافوهذا  الذي  والمكان  مساحة 
تخصيص دون  اكتشافه  من    بصدد  الأولى  المرحلة  هذه  تعد  كما  فيه.  ليستقر  فورا  له  كرسي  أو  مكان 

الطف مع  ثقة  علاقة  إقامة  في  ضرورية  المؤشر لالاستكشاف  تحديد  العيادي  الممارس  تمكن  أنها  كما  ات ، 
والسيرورا الطفل  بإشكالية  تتعلق  التي  المهمة  االعيادية  العيادية.لنفت  الوضعية  أثناء  يستكشف   سية  حيث 

مكثف بشكل  فيه  يتواجدون  الذي  المكتب  الأطفال  الألعاب،   ،بعض  وصناديق  الخزائن  بتفتيش  فيقومون 
الآخر والبعض  القاعة،  من  مختلفة  أماكن  في  السريع    ويجلسون  الاستكشاف  مناسبة بعد  مساحة  يجدون 

سي أو ض الآخر فسيجلسون مباشرة في بداية المقابلة على كر لبعا اليبدؤوا بسرعة في اللعب أو الرسم. أم
 أثناء انتظار الممارس العيادي ليدلهم على المكان الذي سيأخذونه، يبقون منغلقين على أنفسهم  أريكة، أو

  بشكل سلبي.
 ادية التحليلية:الممارسة العيل في مكانة "الطف 3.2

النفسية فررونسواز دولتو   المحللة  السؤال  "Françoise Dolto  (1985  :309-  310  :)تقول  إن 
الذين   أولئك  وأخيرا  والأطباء...  الاجتماع  وعلماء  النفس  علماء  من  العديد  بين  واسعا  جدلا  أثار  الذي 

الراشد الرجل  بمستقبل  مقارنة  الطفل  مستقبل  عن  هل  ...،يتساءلون  هل    هو:  للطفولة؟  خصوصية  هناك 
أ من  بالرغم  به  خاص  واقع  الللطفل  مطفولن  ببساطة  هي  الطفولة  أن  أم  انتقالية؟  مرحلة  هي  جرد  ة 

. يبدو من هذا القول أن  "الطفلفي جميع التخصصات نجد هذه الحيرة والغموض في تعريف    . مرحلة؟ ..
الأمومية من   وبيئته  الطفل  بين  العلاقة  لللطفل خصوصية مميزة ضمن مقاربة علم النفس العيادي، إذ تتشك
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البناء النفسيةاتيالذ  خلال   ستمنحه   العائلية والتي  ، ويستطيع الطفل اثبات وجوده بالاعتماد على الوظائف 
يؤكد أيضا علماء النفس المهتمين بالطفولة، أمثال: ميلاني (.  AMY, 2008, p 12الوجود )  إشارات  أول

ة  راس ، على أهمية دWallon، وفالون  Spitz، وسبيتز  Winnicottوت  ينيكف، و Melanie Kleinكلاين  
لعاطفية للرضيع؛ لإدراك التطورات النفسية اللاحقة عند الرشد. ومن هذه الدراسات اقترحت ميلاني لشروط اا

، مفهوما خاصا بالنمو، تؤكد فيه وجود حياة نفسية وعلائقية خاصة  1930عام    Melanie Kleinكلاين  
فإن    الدينامية  التحليلية  ربةمقارة ومعقدة ضمن ال(. وإذا كانت خصوصية الطفل محي2017روم،  )ك  بالرضيع

العيادية ممارساتنا  ضمن  أعقد  هي  الجزائري  الطفل  عام  خصوصية  على   بشكل  كبير  بشكل  ترتكز  لأنها 
لت على مقاس الطفل الغربي لا  ل الجزائري. الطف  على التصورات والنظريات والبرامج العالمية التي فُص ِّ

ب الطفل  مع  العيادية  المقابلة  خصوصية  العيادي كب  شكلترتبط  للممارس  الخاصة  بالطفولة  ير 
نفسه، لا يعني ذلك مراحله التطورية أو النكوصية، بل طريقة تقليده كراشد "يلعب" تماما مثل الطفل وكأنه 

"يأخذ"   كراشد  أو  نزوية نظيره،  إثارة  توليد  على  قادرا  يكون  حتى  منه،  قريبة  جد  لحظات  في  الطفل"  دور 
(Excitation pulsionnelle)   كبيرة من شأنها أن تؤذي إلى حركات عدوانية أو المرور إلى الفعل أثناء

لفعل عند  المقابلة العيادية. إن مكانة الطفل بالنسبة للممارس العيادي هي "إشراك الذات" مع ما هو موجود با
كشخص بالغ    ته"حركة مماثلة" لظروفه الحالية. فمن خلال مكان  ـالطفل وما يمكن أن يثيره أثناء المقابلة ك

واستعادته  طفولته،  وعلى  الطفل،  بداخل  ما  على  العثور  من  العيادي  الممارس  سيتمكن  الطفل،  يكتشفه 
  .(Chouvier, Attigui, 2016)وتحديثه من خلال الوضعية العيادية 

شوفيي    مؤلفAttigui  (2016, pp.113-114  واتيقي Chouvierيقول  في  المعنون (  هما 
"L’entretien clinique"  :"  تبلغ طفلة  مع  أولى  مقابلة  مع   6خلال  بمفردها  استقراراها  وبعد  سنوات، 

العيادي الذي عرض عليها أن ترسم أو تلعب بالألعاب الموجودة على السجاد، تأسس الاتصا ل الممارس 
ا تريد : متدريجيا مع الفتاة التي كانت تبدو سعيدة بهذا اللقاء، أثناء مغادرتها ها هي تسأل الممارس العادي

. من خلال هذا التساؤل المطروح على هذا النحو، يتجسد رفع المستوى الضروري،  "أن تصبح عندما تكبر؟
وإ للطفل،  النفسي  الجهاز  مع  العيادي  للممارس  النفسي  للجهاز  ومعاشه ليس  العيادي  الممارس  "أنا"  نما 
الف هذه  ومن  الطفل.  "أنا"  مع  صدى  في  يتوافق  الذي  الداخلي  وحقيقي   رصةالنفسي  ملموس  فهم  بناء  يتم 

لوضعية الطفل، أي الدخول عالم الطفولة وفي نفس الوقت البقاء خارجه كشخص بالغ. وهنا تجدر الإشارة 
طفل آخر، ولكنها أتاحت للممارس العيادي إمكانية الدخول إلى  أن الطفلة أدركت بالفعل أنها لا تلعب مع  
يت الذي  الانفتاح  هذا  خلال  ومن  بكل   ضمنعالمها.  الطفل  سيشارك  الراشد،  عند  الطفولة  بجزء  الاعتراف 

جدية ويتبادل بإيقاعاته ووتيرته الخاصة مع الراشد. إذن من هذا الصدى في التواصل بين "جزء الطفل" عند 
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العيادية مع الطفل  لجزء الراشد" عند الطفل، يتم تحديد الطابع الحاسم  الراشد و"ا التناقض في المقابلة  لهذا 
 ساسي. ل أبشك

الطفولة ) التبادل، تسمح وضعية  النحو من  انتقالية يتم اجراؤها على هذا   The childhoodوفي عملية 

position  )  العيادي بمرافقة الطفل في رحلته النفسية على ( Symbolizationالترميز" )"  مسار للممارس 
(Chouvier, Attigui,2016). 

 مع الطفل: ية . الرسم واللعب أثناء المقابلة العياد3
الطفل تتمثل في   (Functional and pragmatic value)  قيمة وظيفية براغماتية  للكلام  عند 

نفسه  لتحدث بشكل مباشر عن  لطفل ا إلا أنه في الواقع، من الصعب على ا  تسمية الأشياء وقول ما يريد.
والمواق   وبطريقة بالأحداث  يتعلق  فيما  خاصة  به  ويشعر  يختبره  ما  عن  الصريحة  التي  ف  سواء  عاطفية 

   .(Chouvier, Attigui, 2016)يعيشها في الحاضر أو التي عاشها في الماضي 
المتوازن كوسيلة  على دور اللعب والرسم في تكوين شخصية الطفل ونموه يجمع المحللون النفسيون  

وكذا   والمهارات الحركيةكاء  وتفريغ الشحنات الانفعالية وتنمية التخيل والذ  للتعبير عن حياته النفسية الداخلية
الرمزي  التعبير  وتحليل  فهم  على  قادرا  يكون  أن  العيادي  الممارس  على  وهنا  الاجتماعي.  الجانب  تنمية 

 للطفل من خلال ذلك.  
 النفسية: اللعب والسيرورات  .1.3

العيادي     للمارس  بالنسبة  فهو  الطفل.  مع  العيادية  المقابلة  في  أساسية  مكانة  اللعب  ة وسيليحتل 
أساسية للتواصل والتبادل، ويمكن اعتباره "طريقة طبيعية" لحل صراعاته الداخلية والنفسية، حيث يسمح في  

انتقالية ببناء مساحة  الحرية  النفسية  خا(  Transitional space) فضاء من  لحياته  الداخلية  العناصر  رج 
يصبح قادرا    طفل بين "الداخل والخارج"ا الللتعبير عنها بطريقة أخرى. ومن خلال هذه الإمكانية التي يطوره 

 Winnicott  فينيكوتوهذا ما يراه  على الكشف عن معاشه الداخلي والصعوبات العلائقية التي يواجهها.  
غال أنه  يقول  حيث  الصدد،  هذا  اللعب في  أثناء  يقترحه  الذي  الأساسي  الإبداع  خلال  الطفل  يكون  ما  با 

  .(Chouvier, Attigui,2016, 115)وده لوج أكثر جدية و"كتابا" عميقا الحقيقي

العملية    وهذه  العيادية،  المقابلة  أثناء  للطفل  الرمزي  التعبير  من  التحقق  يتم  اللعب  خلال  من 
أن  العيادي  الممارس  من  أثناء   يكون   تستوجب  الطفل  يثيرها  التي  والعواطف  الأحاسيس  لطبيعة  حساسا 

العواطف التي يُظهرها أثناء لعبه؟ سواء تعلق الأمر بالفرح عية وما هي نو  اللعب: كهل هو مستمتع ومبتهج؟
عاطفي" "شرط  هو  المتعة  بعد  فإن  الغضب،  أو  الحزن  في    (Affective condition)   أو  عنه  غنى  لا 

. وهنا لابد على الممارس العيادي معرفة ما إذا كان الطفل  (Playful expression)  فلالتعبير المرح للط
أثناء اللعب أو على عكس ذلك، سيكون في حالة تهيج وهجوم مستمر  للر   سيجد طريقة بديلة ضا والمتعة 
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ي بين بتدميرها. إن الفرق الجوهري يكمن في الأساس، فمثلا هناك فرق أساس  ويقومعلى الأشياء واللعب  
إعلاء خلال  العدوانية والعنف، والذي من  إثارة  خلال  باللعب من  يستمتع  الذي  الجز   الطفل  فدوافعه  ي  ئية 

أثناء اللعب،   مساحة اللعب، سيكون قادرا على تجاوز الصراع الداخلي والخروج منه بهدوء وبشكل إيجابي 
يمكن أن تؤدي   ة حقيقية من الإثارةينظم ألعابا تصبح في مواقف معينة مشكل  "هو" مسيطر وبين الطفل ذو

 .(Chouvier, Attigui, 2016) الفعلبعدها إلى  والمروربعد ذلك إلى تفكيك دوافعه 
التي   الطريقة  إلى  الانتباه  بعد  إضافة  الطفل، يجب  مع  العيادية  المقابلة  في  المؤشرات  هذه  إلى  بالإضافة 

العياد التواصل مع الممارس  ي، وكذلك إلى الطريقة التي يحاول من خلالها يسعى الطفل من خلالها إلى 
تفاعلي اللعب  جعل  عدم  أو  فم  (The interactive game)  جعل  بعض عه.  هناك  المثال  سبيل  على 

فقد   عنه  تماما  يبتعدون  منهم  البعض  بينما  العيادي،  الممارس  مع  اللعب  في  بسرعة  يندمجون  الأطفال 
إل بحاجة  هم  بساطة  بكل  أو  له،  ظهورهم  تبدأ يديرون  أحيانا  حميمية  مساحة  وبناء  للاستكشاف  وقت  ى 

ت يتم  أخرى،  حالات  وفي  الآخر.  لوجود  الأول  "حضور نظيم  بالرفض  حول  حقيقية   غياب"  -لعبة 
(Presence - absence)  وبُعده العيادي،  قربه  الممارس  التي    مقابل  الإشكالية  تعكس  التي  الحالة  وهي 

ال  Winnicott  فينيكوتأثارها   قدرة  والآخر حول  الراشد  حضور  في  وحيدا  يكون  أن  على                          طفل 
(Chouvier, Attigui,2016). 

الأحيان، يمكن للمارس العيادي أن يلاحظ أن الطفل إما لا يلعب، وإما ينطلق بسرعة  بعض    في
الجامد التثبيت  بسبب  تفقد  نمطية  تكرارية  ألعاب  كل (  Rigid fixing)   في  واحد  موضوع  أبعادها    على 

 .)(Psychic maturation) التفصيلية والرمزية، وفي نفس الوقت نضجها النفسي
لعب؟ كيف يدمج أو لا يدمج الممارس العيادي معه في اللعب؟ بأي دور في الكيف يدخل الطفل  

ا،  يقوم أثناء اللعب؟ كيف يخرج من اللعب؟ ... هناك العديد من المستويات لتحديد ما إذا كان الطفل قريب
اء  بعيدا، مُمتصا، قادرا على سماع ما يُقال له من موضع خارجي، قادرا على الخروج من اللعب عند انته

مقابلة العيادية...إنها كلها عناصر دالة على وضعية الطفل داخل فضاء اللعب، ومؤشرات حقيقية لعلاقته ال
  .(Chouvier, Attigui,2016)بين الواقع والخيال، ولمرونته، وتطوره النفسي 

 الرسم والسيرورات النفسية:  2.3
ا المختصين  طرف  من  عليه  متفقا  إنتاجا  الرسم  يشكل  ما  يلعيادغالبا   فينيكوتشير  يين. 

Winnicott  "الحر، فيسمح   أن هذا الانتاج الأول هو رسم "مطابق الطفل نفسه لإلهامه  يسلم من خلاله 
الرسم   لفهم وقراءةو   .(Chouvier, Attigui,2016)لنفسه أكثر بالتعبير الشخصي عما يرغب في رسمه  

تشمل سياق   يات ومستويات المعنى التيالمعطالحر للطفل، يجب على الممارس العيادي مراعاة العديد من  
 تحقيق الرسم وتحليلاته من جهة، والوظائف المحددة لإنتاج الرسم من جهة أخرى. 
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جراؤه على سبيل المثال أثناء أول مقابلة  إن كل رسم هو جزء من سياق تحقيقه. فالرسم الذي تم إ
  غير المعلن ياء، ولكن أيضا مع الكلام  الأولمع الأسرة يجب ربطه بشكل مباشر أو غير مباشر مع ما يقوله 

الوالدين.  (The unspoken)  والضمني تحليل   لخطاب  يجب  المعنى،  من  الأول  المستوى  هذا  ومن 
الرسم: وهي عل إنتاج  المختلفة في  القاعدة  العناصر  التي تشكل  الخط وديناميته  ى وجه الخصوص نوعية 
من حيث تناسقها أو عدم توازنها، الأشكال والشخصيات خدمة  والخلفية الأولى للرسم، وكذلك الألوان المست

 Dream)   البشرية، وأخيرا القصص التي يرويها الطفل من خلال رسمه والتي تعمل بطريقة "قصة الحلم"

story ) ميلاني كلاين كما طورتهاMélanie Klein.  
الظاهر المحتوى  أن  إلى  الإشارة  يتم وللقصللرسم    (The manifest content)  وتجدر  التي  ة 

الكامن المحتوى  إلى  تشير  بعده  الممارس    (Latent content)  إنتاجها  يقوم  الذي  الرمزي  التعبير  في 
إلى فهمها وتحليلها وفقا لمراحل نمو الطفل   العيادي بتشفيره. وهنا نذكر أيضا أن كل هذه العناصر تحتاج

 المختلفة ولقدرته على رسم نوايا دالة دقيقة ومحددة.
 "التعبيرـر، علينا أن نتذكر ثلاث وظائف رئيسية يحققها الرسم: تتعلق الوظيفة الأولى بالأخيفي  
Expressionلم يمكن احتواءه للرسم هو وضع في الخارج ما  الهدف الأول  الداخل عن    "، وذلك أن  في 

الت تحت  أيضا  الرسم  في  التعبير  يأتي  للعلاج.  أساسية  كوسيلة  الذات  خارج  الإسقاط  لنزوي  اريغ  فطريق 
  ( Sublimation)  وإعلاء   (Symbolization)  لأنه يسمح بترميز(،  Anal drive discharge)  الشرجي

الشرجية للمرحلة  القاسية  وال  (anal stage)  البيانات  القواعد  خلال  تعبيرمن  يفرضها  التي  الرسم    قيود 
(Chouvier, Attigui,2016).  

هي وظيفة ذات معنى، باعتبار أن الطفل يقول شيئا أو سم، و وتأتي الوظيفة الثانية التي يحققها الر   
يعبر عن رسالة من خلال الرسم، فلكل انتاج رسم، ولكل عنصر من عناصره محتوى تمثيلي مرفق بشحنة 

  .(Chouvier, Attigui, 2016) ن لها معاني متعددة تحتاج إلى فكها وتشفيرهاعاطفية يمكن أن يكو 

، وذلك بأنه لا يوجد رسم غير موجه  (Relational)  وظيفة علائقية  م فهي أما الوظيفة الثالثة للرس
 شخص من المقربين منه. أو لأيإلى شخص ما. حيث يبدأ الطفل بعمل رسم لأمه أو لأبيه أو لمعلمته 

في الأخير أن الرسم في المقابلة العيادية يحتفظ بعنوانه: فمن المهم قياس نطاقه التحويلي لا ننس  
(Transferential)  من حيث الشكل والمحتوى. وتسجيل معناه العميق على هذا النحو في الإسقاطات التي

 .(Chouvier, Attigui, 2016)يقوم بها الطفل على شخص الممارس العيادي 
العيادية أيضا يتم تحديث المستويات المختلفة للمعنى التي يمكن أن تتخذها عناصر وفي المقابلة  
في قلب التبادل النشط الذي خلاله يغطي الطفل الوسائل الشعورية للتملك الذاتي  وان، الرسم من رسومات وأل
 .(Chouvier, Attigui, 2016)لجميع معاني إنتاجه 
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 ية بين الطفل والراشد:. أهم الاختلافات في المقابلة العياد4
هنا   يهمنا  وما  وحالاتها،  وغاياتها  طبيعتها  باختلاف  العيادية  الممارسة  التختلف  النفسي أن  فحص 

للطفل يختلف اختلافا كبيرا عن الفحص النفسي للراشد، ويمكن إيجاز أهم الاختلافات في المقابلة العيادية  
 يلي:   فيمابين الطفل والراشد 

الأس  - الفرق  في  يكمن  فاعلون  أشخاص آخرون  أن يكون هناك  يمكن  الطفل  في مقابلة  أنه  الأول:  اسي 
 . ا يقود نحو آراء متعددة وتداخل عدة طلباتهذا مالفحص النفسي غير الطفل، و 

بالنسبة للطفل، إشكالية التحالف أو المشروع العلاجي هي أكثر تعقيدا، ففي بعض الحالات يكون العلاج   -
طفل(، هذا وقد لا ينجح أي مشروع علاجي دون إشراك ومقابلة والدي أو حتى أفراد عائلة  مزدوجا )الآباء وال

 الطفل. 
ال  - اللفظي  مقابلتأخذ  لكلامه  ودقيقة  خاصة  ملاحظة  يستوجب  مما  أوسع،  اتصالا  الطفل  مع  العيادية  ة 

 وتفاعلاته أثناء اللعب والرسم... إلخ.  وغير اللفظي
ر الممارس العيادي في بعض الأحيان إلى مشاركة الطفل جسديا وذلك أثناء أثناء المقابلة العيادية يضط  -

 اختبارات اللعب والرسم مثلا.
هذا يعني أن للمقابلة العيادية "بعد علائقي"   .و معلوم أن العلاقة العيادية عامة تتميز بـ"تباين الطلبما ه  -

أن المختص العيادي ليس    ، أيضة")فاحص/ مفحوص( يحمل نوعين من العلاقة: الأول هو "علاقة مفرو 
من    نوع الثاني فهو علاقة متباينةما الأ  بإمكانه اختيار حالته، فقد تكون إما طفلا، أو مراهقا، أو منحرفا...

حيث الدرجة، أي هناك فاحص في الدرجة الأولى، يليه محفوص في الدرجة الثانية هو بحاجة إليه من أجل  
  المتباينة.لمختص العيادي والطفل، سيعزز هذه العلاقة المساعدة. وجود فارق جيلي بين ا

غالبا هو  من هذا المنطلق فإن الشخص الراشد  و   .ه"يهيمن على الفحص النفسي للطفل بُعد "عدم نضج   -
أحد الوالدين أو الوالدين    في الغالب  ويكون .  ، وهو الذي يلعب دور" المتحدث" باسم الطفلصاحب الطلب

  .هيئة وصية أساسية  خاصة  المدرسةكالمؤسسة التعليمية  تعتبر  ناك طرف ثالث وهنا  يكون ه  وأحيانا  .معا
خاصة ومميزة للمقابلة العيادية مع الطفل، وهنا ننوه ونحذر من وضع  صبغة  إن كل هذه الفروقات تعطي  

له  بل  مصغر  راشد  ليس  الطفل  الطفل.  على  به  الخاصة  التصنيفات  واستعمال  الراشد  قالب  في  الطفل 
 ئصه وتوظيفه النفسي الخاص.خصا

 . صعوبات الممارسة العيادية مع الطفل في الجزائر:5
عوبات الممارسة العيادية مع الطفل في الجزائر، علينا أن نتفق عن ص  قبل الاسترسال في الحديث

ثغرات ونقائص تعرقل الفعل العيادي، لا يسع    أولا أن الصعوبات التي سنذكرها وغيرها تمثل في آن واحد
   المجال لذكرها كلها ولكن نحاول تقديم نقاط تقرب واقع الممارسة العيادية مع الطفل في الوطن الجزائري.
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مؤكد أن المختص النفسي العيادي في الجزائر يواجه على الأقل حقيقتين متناقضتين، أولهما من ال
لخمسين سنة، وثانيها هي هي حقيقة العلوم النفسية كما ظهرت وتطورت في العالم الغربي منذ أكثر من ا

ا يبقى  هذا  وأمام  المتعددة،  وخصائصه  مميزاته  بجميع  ذاته  حد  في  الجزائري  في   لمختصالواقع  العيادي 
الجزائر غير مؤهلا بما يكفي لمواجهة هذه الحقيقة المزدوجة، حيث أنه لا النماذج النظرية الغربية العالمية  

ملائم هي  النفسي  والفحص  التقييم  أدوات  كبرى ولا  أهمية  يُعطي  الطفل  النفس  علم  إن  الجزائرية.  للبيئة  ة 
لنفسية للطفل، وهي "الثلاثية" التي تُسير نموه وهي تختلف ياة اللتاريخ العضوي، النفسي والعائلي في فهم الح

من مجتمع لآخر، كيف لا وهي تختلف حتى من طفل لآخر؟ وهنا قد يصطدم الممارس العيادي الجزائري  
ت النظرية التي كونها خلال تكوينه الأكاديمي، لأن هذه النظريات النفسية ليست قانونا عاما ولا  مع التصورا

 صلح في كل زمان ومكان بل لابد من المرونة في العمل العيادي. لقة تقاعدة مط

في  يكون  الذي  الراشد  مع  مقارنة  وصعوبة  أكثر عمقا  فإنها  الطفل  مع  الحالة  بدراسة  يتعلق  وفيما 
"الطلب"، هذا الأخير يُعد تحديده خطوة ضرورية قبل أي فحص نفسي لمعرفة تصورات   هو صاحب  الغالب

سي وكذا كم ونوع المعلومات التي تحملها عن مشكلتها. وهو أمر يصعب فعله مع الطفل النف الحالة وتقييمها
ما آباء، طبيب الذي ناذرا جدا ما يقوم بطلب الفحص النفسي، ويأتي الطلب بشكل عام من طرف آخر: إ

 أطفال، مدرسة، مختص نفسي آخر...الخ. 
خل الأسرة ونمط الحياة العائلية، غالبا ات دافهم ظروف نمو الطفل والنموذج الثقافي للعلاق  كما أن

ما يجعل من المعلومات المستقاة فقيرة كميا وكيفيا، وهنا يدخل شكل العلاقة التي يتم خلقها بين المختص  
لل والآباء  العيادي العيادي  المختص  على  لابد  ومهم  ضروري  أمر  وهو  اللازمة،  المعلومات  على  حصول 

 مراعاته وأخذه في الحسبان. 
هذه الأمور التي تجعل من الممارسة العيادية مع الطفل في المجتمع الجزائري نشاطا مليئا    بل كلق

يُمكننا   لا  والنقائص  تتمث  ألابالصعوبات  التي  الأولى  الصعوبة  عن  فبعد نتكلم  الكافي.  غير  تكوينه  في  ل 
مكانه أن يصبح  ط، بإتحصله على شهادة الليسانس في علم النفس العيادي الذي هو تخصص سنة واحدة فق

العام   أو  الخاص  القطاع  في  إما  ممارسا  أن    -تقريبا-مختصا  فمع  عملي،  تدريب  أو  تكوين  أي  دون 
(، إلا أنه يوجد نقائص وفجوة  2015،  )ميمونيات  الجامعات الجزائرية تُكون مختصين نفسانيين منذ الستين

اسي واحد(. بالإضافة إلى قلة الأساتذة من سدكبيرة في أسس التدريب العملي بالنظر إلى فترة التربص )أقل  
والتربوية الخاصة بالأطفال، بحيث نجد أغلب الأساتذة المتخصصين    المُكونين في المؤسسات الاستشفائية

لعيادي ينزحون إلى الجامعة ويركزون بشكل كبير على تقديم المعارف النظرية بدل في مجال علم النفس ا
يُلزم الطالب المتخرج بتكوين نفسه بنفسه بطريقته أو بتجربته الخاصة أو    ذا ماالتدريب والتطبيق العملي. وه

الصعوب أول  من  هذا  ولعل  سابقة،  أقدمية  ذوي  المختصين  الزملاء  من  المساعدة  بطلب  التي أحيانا  ات 
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ة  علاجييواجهها هذا الطالب مباشرة بعد تخرجه ومزاولته لنشاطه العيادي. فكثيرا من التقنيات التشخيصية وال
مع الطفل كـ "تحليل رسم الطفل"، "تحليل لعب الطفل" والعديد من الاختبارات النفسية الخاصة به لم تأخذ  

لتكوين النظري هو المهيمن على ذلك، وكأن الجامعة  نصيبها الكافي من الناحية العملية التطبيقية، ليبقى ا
جميع الأعمار: طفل، مراهق، راشد،    ة ومعالجزائرية تكون "مختص نفسي عام" لجميع الاضطرابات النفسي

في المتأمل  أن  إذ  يستعمل   مسن.  يزال  لا  سيجده  العيادي  النفس  علم  لتخصص  الجامعي  التكوين  حالة 
وال والأطر  والمفاهيم  المفاهيم  التقنيات  بتطبيق  وذلك  الجزائرية  البيئة  مع  تكييفها  دون  العلمية  نظريات 

الجزائري بما فيه الطفل، وهو اتجاه كثير من الأساتذة الباحثين   الفردالمستخلصة من المجتمع الأوربي على  
النفسية والسيرورات  المفاهيم  عالمية  أن  النف  معتقدين  النمو  مراحل  ذلك  أمثلة  ومن  مطلقة،  سي للطفل 

عامة   قاعدة  ولا  الطريقة،  بنفس  بالضرورة  تُحل  لا  التي  الأوديبية  الإشكالية  فيها  بما  الطفل  عند  والجنسي 
يمر بها جميع أطفال العالم بنفس الإيقاع والوتيرة. ولعل من أبهر الأمثلة على ذلك ما أثير مؤخرا في  حتمية

بعض النفسانيين والتربويين المقاربات الأوربية    وسائل الإعلام الجزائرية العامة والخاصة حول محاولة تبني
ح كبيرا  جدلا  أثمر  والذي  للطفل،  الجنسية  التربية  يخص  ضر فيما  والنظريات  ول  الاتجاهات  تكييف  ورة 

الجزائري  للطفل  النفسية  الخصوصية  مراعاة  وضرورة  الجزائرية،  المدرسة  في  خاصة  النفسية  والمفاهيم 
 ين، الأعراف، العادات، والثقافة الجزائرية ككل: ثقافة "الطابو" و"العيب"(. والخصوصية المحلية لبيئته )الد

 خاتمة:. 6
نستنتج تقدم  ما  خلال  بل  أ  من  سهلة،  مهمة  ليست  الجزائر  في  الطفل  مع  العيادية  الممارسة  ن 

بها   الالتزام  عيادي  على كل ممارس  أن  أخلاقية صارمة، لابد  وقوانين  صريحة،  إجرائية  شروط  تضبطها 
يتمكن من أداء واجبه المهني بالصورة الصحيحة والطريقة المناسبة التي تحددها خصوصية الطفل في  حتى  

 ة.  ريبيئته الجزائ
ومادام أن معرفة الممارس العيادي ليست معرفة ثابتة ومطلقة، والصحة النفسية للطفل في الجزائر 

العائلي والتربوي والاجتماعي ، لابد من تكوين مستمر، متجدد، صارم،  تتعلق بدرجة كبيرة ومباشرة بسياقه 
ه وتخصصه. فبالرغم من كثافة يندقيق، وخاص لتغطية جل الثغرات والمشاكل المتشعبة التي قد تتجاوز تكو 

المعطيات النظرية التي تقدمها الجامعات الجزائرية في مجال علم النفس العيادي بصفة عامة وعلم النفس 
ة النفسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية للبيئة الجزائرية  الطفل بصفة خاصة، إلا أن الخصوصي

يادي. لا يعني هذا الاستغناء عن المراجع الغربية المهيمنة غالبا على  لعتفرض نفسها في الجانب الأدائي ا
ن التجول  تكويننا الجامعي، بل يجب استعمالها في محلها الدقيق وبصفة عقلانية لا عشوائية اعتباطية، لأ 

ممارسة  البين العالمين الثقافيين وبين نماذج التوظيف النفسي للطفل في كليهما تُعد مثرية ومفيدة في تطوير  
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العيادية. فمن غير الممكن أن نفهم الأداء النفسي إذا لم نأخذ في الحسبان المحيط الثقافي والنظرية العلمية  
 التي يفرزها هذا المحيط. 
ى القول أن المقابلة العيادية مع الطفل في الجزائر ليس تطبيقا عمليا بقدر ما أنها ينتهي بنا المقام إل
ن جاد وخاص، لأن هذا الميدان التطبيقي الثري بالمعلومات والمعطيات النظرية ويتعلم ومعرفة ومهنية وتك

لاجتماعية التي  لا يصبح ممكنا على أرض الواقع إلا إذا تطابق واتفق مع الخصوصية النفسية والثقافية وا
اختلافات ك يفرضها أي مجتمع. فلكل مجتمع عاداته وتقاليده وثقافته وديانته... وحتى في نفس المجتمع هنا

النفس   علم  إلى  جادة  التفاتة  من  إذن  بد  لا  والتربوية،  والثقافية  والاقتصادية  الاجتماعية  بالطبقات  مرتبطة 
الخصا هذه  تأثير  مدى  بتوضيح  يسمح  الذي  وفحصه  المقارن  وتقييمه  الطفل  مقابلة  على  المتعددة  ئص 

لنا أن نتساءل في الأخ : كيف يتم تحقيق ممارسة عيادية  يروتشخيصه. وأمام خصوصية الطفل الجزائري 
جادة ودقيقة؟ وحتى إذا تمكنا من تحقيق ذلك، هل نصلح كلنا أن نكون ممارسين عياديين مع الطفل؟ أم  

 لخاصة والمتميزة؟ هناك بروفيل محدد تفرضه طبيعته ا
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